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الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الموفِّق من شاء لصوابِهِ، الحافظ لمن توكل عليه ولاذ بجنابه 

 أحمده على الهدى وتَيسيرِ أسبابِه، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو  

بها النجاةَ مِنْ عقابِه، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه أكمَلُ النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه،  

صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أفْضل أصحَابه، وعَلَى عُمر الَّذِي أعَزَّ الله بِهِ الدِّيْنَ  

واسْتَقَامَتِ الدُّنْيَا بِهِ، وَعَلَى عثمانَ شهيدِ دارِهِ ومِحْرَابِه، وعَلى عليٍّ المشهورِ بحَلِّ المُشْكِلِ 

 من العلوم وكَشْفِ نِقابه، وَعَلَى آلِهِ وأصحابه ومنْ كان أوْلَى بِهِ، وسلَّمَ تسليماً كثيراً  أما  بعــــد:-

عبـــــــــاد الله :  لقد أكرم الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالكثير من المعجزات ورفع مكانته وبين 

 فضله في الكثير من الأحداث فمن ذلك حادثة الإسراء والمعراج والتي اختلف العلماء والمؤرخون حول  

التاريخ الذي حدثت فيه وهذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة في حياة المسلم ولا ينبني عليه عمل وما على  

المسلم إلا أن يؤمن بأنها وقعت وأنها معجزة خالدة فيها الكثير من الدروس والعبر والتي ينبغي أن يستفاد  

منها في فهم الدين وتثبيت القيم وتقوية الإيمان وتصحيح العقيدة قال تعالى( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ  

لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ  

يُؤْمِنُونَ (يوسف/111) .. وقال تعالى (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.)(هود/120)
وعلى المسلم أن يتجنب النصوص الضعيفة فما صح في حادثة الإسراء والمعراج من نصوص شرعية يكفي للتعرف على أحداثها ووقائعها وكذلك على المسلم أن يتجنب البدع التي ألصقت بهذه الحادثة مثل صيام يومها وقيام ليلها فلم يثبت في ذلك حديث صحيح وإن من شروط قبول العمل عند الله أن يكون خالصاً لوجهه سبحانه وأن يكون صواباً متبعاً لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فلقد جاءت شريعة الإسلام كاملةً شاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، قال تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة:3] ..  لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمثابة خطة عمل تربوية وتعليمية وتشريعية للدولة الإسلامية الجديدة لأنها بعد ذلك ستقود الأمم ويكون لها الصدارة بما تحمله من مؤهلات ربانية وقيم خالدة ومشروع حضاري يسع الإنسانية جميعا... قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء/1)   وإن من أعظم دروس حادثة الإسراء والمعراج أنها كانت مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبث الأمل والثقة بالله ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يضيع من ثبت على دينه وبذل من أجل ذلك النفس والوقت والمال ولا يمكن أن يتخلى سبحانه عن من توكل عليه ولاذ بجانبه وعمل من أجل مرضاته ولو كادت له السموات والأرض .. فبعدما توالت عليه صلى الله عليه وسلم شدائد الأحداث وزادت قسوتها، وتنكر له القريب والبعيد وأوذي في نفسه وقتل أصحابه  لم يجد صلى الله عليه وسلم ملاذاً غير التوكل على الله .. فجاء الإسراء والمعراج ليمسح الأحزان جميعًا، وينقل الرسول إلى عالم أرحب، وأفق أقدس وأطهر، فلئن مات أبو طالب، من كان سنداً وعوناً له ولدعوته ولئن انتقلت خديجة إلى جوار الله عز وجل، التي كانت تخفف آلامه وتشد من عزمه لئن كان حدث ذلك .. فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعين الله، يحوطه ويرعاه، يحرسه ويصونه، ولئن ضاقت سبل الأرض، وسدت أبوابها في وجهه ودعوته ،فليثق بالله وليتوكل عليه فهذه آفاق السماء مفتَّحة، وأبوابها مشرعة، وطريق ولوجها سهلة، فما ودعه ربه، وما قلاه، ولا هجره، ولا جفاه، إنه بعين المشيئة تتولاه بالنصر والتأييد، ولئن قلّ الناصرون والمؤيدون فإن لله جنود السموات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو ... وإن في هذه الحادثة  لتسلية للضعفاء وبث للأمل في نفوس المحرومين والمضطهدين في كل أرض ومكان ، الثابتين على دينهم ،الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحافظين على المبادىء والقيم  .. أن الله معهم وناصرهم وهم بعين الله مهما أصابهم من بلاء واشتدت عليهم الإبتلاءات وكثرت في حياتهم المصائب والفتن ..  ...  وإن المؤمن بعقيدة التوكل على الله الأمل به والثقة فيه لم يزل يؤمل في اليسر مهما كان العسر قويا وشديدا  (فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً) (الشرح: 5، 6)... وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى ظهور وانتصار قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الأنبياء: 18)،وقال تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) (الرعد: 17)..  وهو إذا أدركته الشيخوخة، واشتعل رأسه شيباً. لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتياً * لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) (مريم: 61، 62) .. إن الأمل والثقة بالله والتوكل عليه قوة لا تلين وحصن لا يهدم وجيش لا يهزم وهو سلاح المؤمنين عند نوائب الدهر وتقلب الزمان وإن في هذه الحادثة رسالة وخطاب إلى المظلومين في الأرض ،إلى المقهورين تحت سياط الجبابرة والظلمة أنه مهما كان الظلام حالكاً وسواد الليل يغطي هذا الكون ومهما كان اليأس يرمي بظلاله على الأحداث .. لابد أن يأتي الفجر ليبدد الظلمات وينشر النور .. قال تعالى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173) ..  إننا نعيش في زمن كثر فيه المتوكلون على غيرهم من البشر  وعلقت الآمال على حنكتهم وذكائهم وأموالهم  وقوتهم وعددهم والله سبحانه وتعالى يقول ( وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ) (الأحزاب:48) ويقول تعالى ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ) (الفرقان/58)  بل إن الله تعالى جعل التوكل شرطاً لصحة الإيمان فقال سبحانه : ( وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (المائدة/23)
عبــــاد الله : -  إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تربية أنفسنا على حسن التوكل على الله والثقة به والإعتماد عليه لنحقق العبودية لله وكمال الإيمان به سبحانه وتعالى القائل:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) (الأنفال/4,3) .. إننا بحاجة إلى تربية أنفسنا على الأمل بالله والثقة به لتصلح أحوالنا وتُفرج همومنا وتُدفع عنا البلايا والمصائب والفتن ... إننا بحاجة إلى الأمل بالله والتوكل عليه لتستمر الحياة كما أراد سبحانه وتحت أي ظروف .. ذلك انه لما ضعف التوكل على الله وقع عدد من المسلمين في الشرك  و لجأ كثير من الناس إلى إرتكاب المحرمات والموبقات لتأمين متطلباتهم وتوفير حاجياتهم وتحقيق رغباتهم .. فسفكت الدماء وضيعت الأمانات وظهر الغش والجشع وحلت الشحناء والبغضاء بين الناس وباع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل وسكت كثير من الناس عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فظنوا وهم في حالة ضعف أن الرزق والأجل يمكن أن يتحكم بهما أحدُ من البشر  وأرضى الناس المخلوق بضعفه وفقره وحاجته ونسوا الخالق سبحانه بقوته وقدرته وسعة ملكه .. بل ظهر القلق والخوف والهلع في حياة الناس بسبب ضعف التوكل على الله لأن قلوبهم لم تتصل بالله ولم تعتمد عليه فضاقت النفوس وتكدرت الأحوال ولم يصل المرء إلى غايته ومبتغاه فخسر دينه ودنياه وآخرته ... لقد نسي هؤلاء أن الله هو الذي بيده الموت والحياة وكل شيئ عنده بمقدار وأنه كتب الآجال وقدر الأقدار وحكم بين العباد ولا يجريء في هذا الكون أمر إلا بإرادته ومشيئته وعنده علم الغيب لا ينازعه فيه أحد قال تعالى{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ }(الأنعام/59) .. اللهم اجعلنا ممن يتوكلون على ربهم حق التوكل و احفظنا بالإسلام وأدم علينا نعمة الإيمان والأمـــان.. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه .
الخطـــبة الثانــية  : -  عبـاد الله :-  في التوكل يجد العبد راحة البال, واستقرارٌ في الحال، وطمأنينة في النفس فلا يخاف من فوات رزق لأن الله وكيله وهو القائل ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (فاطر:3) وفي التوكل يجد العبد الأمن والنصرة والعناية والتأييد من الله قال تعالى ( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ [التوبة:51]. لما ولى الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وزاد طغيانه وتجبره، وقف الحسن البصري ينكر عليه أعمله فقال الحجاج لحاشيته ومقربيه من ينكر علىّ ؟ قالوا الحسن البصري فقال الحجاج  وهو يشتاط غيظاً من لجلسائه: (تبا لكم وسحقاً، يقوم عبدٌ من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما شاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه!!‍ والله لأسقينكم من دمه ثم أمر بالسيف والنطع فأحضرا، ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه، ثم أمر الشرطة أن يأتوا به، فجاءوا بالحسن فارتجفت له القلوب خوفاً عليه, فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد تحركت شفتاه، ثم توجه إلى الحجاج في عزة المؤمن الواثق بربه المتوكل عليه والذي يخشاه ولا يخشى أحداً إلا إياه ، وما أن رآه الحجاج حتى هابه ووقره وقال: ها هنا يا أبا سعيد ثم مازال يوسع له ويقول: ها هنا والناس يندهشون للموقف، حتى أجلسه على فراشه وأخذ يسأله عن بعض أمور الدين، ويجيبه الحسن بعلمه الفياض ومنطقه العذب وهو ثابت صلب فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد, ثم طيب له لحيته بأغلى أنواع الطيب وودعه ولما خرج تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، وأنى رأيتك عندما أقبلت، ورأيت السيف والنطع، حركت شفتيك فأسألك بالله إلا أخبرتني ماذا قلت؟ قال الحسن: لقد قلت: يا ولى نعمتي، وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته برداً وسلاماً علىَّ كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم ..) وصدق الله إذ يقول ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلّ شَىْء قَدْراً )[الطلاق:3]..  لقد بثت رحلة الإسراء والمعراج وما زالت الأمل في نفوس المؤمنين بما حملت من قيم ومبادئ وبشارات بل إنها ملئت قلوب المؤمنين بعظمة وقدرته وقوته سبحانه التي تصغر عندها قوة الظلمة والجبابرة وبينت ما عند الله من نعيم واجر وثواب لعباده لتجعل النفوس تواصل في طريق الحق لا تفتنها دنيا ولا يغرها متاع ولا تلوثها معصية فما عند الله خير وأبقى
عبـاد الله :-  إن ما يحدث في سوريا من جرائم هذه الأيام ليشيب من هولها الولدان فالبيوت تدمر والدماء تسفك والأطفال يذبحون والعالم لم يحرك ساكنا فإلى من يلجئون؟ وأي باب يطرقون؟ إنه باب الله أعظم قوة يلجأ إليه المسلم والله عز وجل من عدله أنه لن يتركهم وهم بعينه يراهم وينظر إليهم وما هي إلا سنة الله يجريها للتمحيص والإختبار ورفع الدرجات ثم يكون اليسر بعد العسر والنصر بعد الصبر والفرج بعد الشدة وهي سنة الله الماضية في الأمم والأفراد والمجتمعات لم يسلم منها حتى الأنبياء وعلى المسلم أن يكون على ثقة من نصر الله وتأييده وهذه الثقة بالله دلالة على قوة الإيمان .. وإن سنة الله بهلاك الظالمين لن تتخلف أبداً والله لا يخلف وعده وإن علينا أن نقوم بواجبنا تجاههم من النصرة والتأييد والدعم المالي والمعنوي وأعظم من ذلك الدعاء بأن يحقن الله دمائهم ويعصم قلوبهم ويثبت أقدامها .. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية ....  اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين..  هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين ..  رجب 1433ه



أهداف الخطبة :


بيان قدرة الله وتهيئته الأسباب لعبادة وأهمية الأمل بالله والتوكل عليه والثقة به في حياة الأفراد في زمن كثرت فيه الفتن والابتلاءات 
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